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Abstract 

Mardawij ibn Ziyar (reign: 316-323 AH) was a famous Iranian general and the founder of 

the Ziyarid dynasty, who claimed his Gilani family descended from the Sassanid kings. It 

was in Gilan that Mardavij came to serve the Alawites of the region. He then became one 

of the allies of Asfar ibn Shiruya, the powerful ruler of Qazvin and Zanjan at that time, and 

played an important role in establishing Asfar’s authority over that region. However, as 

Asfar’s power declined, at the beginning of the fourth century Mardawij broke away from 

him and was able to use the conflict between Asfar and the not-so-powerful Samanid 

generals which eventually led to Asfar’s defeat, and the claim of his affiliation with the 

Sassanids as the basis of his legitimacy, to gradually dominate large areas in central and 

northern Iran from Rey to Qom, Karaj Abi Delf, Abhar, Hamedan and, finally, Isfahan, his 

next capital. Mardawij's territory expanded to the point that even his troops captured 

Dinawar near the areas under the control of the Abbasid Caliphate in Iraq, thus effectively 

demonstrating their military power to the Caliphate. What distinguishes Mardawij from 

other founders of the Iranian dynasties of the third and fourth centuries, is his great 

attention to the revival of the customs of the Sassanid court, which was followed by his 

policy and propaganda in the lineage of the Sassanids. By doing so, Mardawij tried to 

introduce himself as a successor to the Sassanids and gradually oust other rival local rulers. 

But at the same time, the Buyids gradually sought to expand their authority in parts of 

Khuzestan and Fars, and appeared as a growing threat to Mardawij. Ali ibn Buya’s territory 

which had previously served Mardawij as the governor of Karaj Abi Delf, was constantly 

expanding, and Mardawij feared that an alliance between him and the Abbasid Caliphate in 
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Baghdad would be formed against him at any moment. In the midst of this, while Mardawij 

was thinking of simultaneously conquering the Buyid dynasty and the Abbasid Caliphate, 

he was killed suddenly and suspiciously in Isfahan. An examination of earlier sources as 

well as more recent research shows that Mardawij’s murder occurred due to his anger at his 

Turkish slaves and by them. However, considering the historical context of this incident 

and analyzing the neglected angles of it can lead us to the main commanders and 

motivators behind Mardawij’s murder, providing a more accurate and complete picture of 

this incident.  

The present study, by analyzing the role of the Abbasid Caliphate, the Buyid dynasty, the 

Turkish slaves and, of course, Mardawij’s ill temper and anger towards his Turkish slaves, 

has concluded that despite the fact that Turkish slaves were the perpetrators of Mardawij’s 

murder and his harshness provided the necessary motive for this incident, the turbulent 

relationships between the Abbasid Caliphate and the Buyids and Mardawij show that 

Mardawij’s murder was in the best interest of the Caliphate of Baghdad and the Buyids, 

and that they were the ones who benefited most from the removal of Mardawij and, in fact, 

escaped the danger of his imminent attack. It can even be claimed that the Buyids benefited 

more from Mardawij’s murder and also had a greater chance of inciting the Turkish slaves 

and creating discontent among them. The presence of Hassan ibn Buya, Ali’s brother, as a 

hostage with Mardawij in Isfahan also paves the way for the Buyids’ connection and more 

direct contact with those who were dissatisfied with Mardawij and their possible 

enticement. In addition, Mardawij and Ali ibn Buya must have been suspicious of each 

other from the beginning of the Buyids rise to power, and Mardawij must have been 

constantly concerned about the development of the Buyids authority. The concerns and 

suspicions of the Buyids’ side after the murder of Mardawij are also reflected somehow in 

the historical sources written in their time, and that is why in the majority of reports on the 

murder of Mardawij, historians aligned with the Buyids were more interested in stressing 

the role of Mardawij’s harshness and the reaction of dissatisfied slaves in this incident, 

rather than the other factors and elements. 

Keywords: Mardawij (Mardaviz) Ziyari, the Ziyarids, the Buyids, Abbasid Caliphate, 

Isfahan.
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  الملخص
مــرداويج بــن زيــار بــن وردانشــاه الزيــاريّ قائــدٌ إيــراني اســتطاع في مطلــع القــرن الرابــع 

بحـــر قـــزوين ومنــاطق الجبـــال وجنـــوبيّ الهجــريّ أن يحتـــلّ منــاطق واســـعةً مـــن ســواحل 
إيــران؛ وكــان يســتعدّ لشــنّ حملــةٍ علــى أرّجــان (بهــان الحاليّــة) للقضــاء علــى علــيّ 
ــــويهيّ، وحملــــةٍ علــــى بغــــداد عاصــــمة الخلافــــة العباســــيّة ــــدف اســــتقلال إيــــران  الب
سياســيا. لكنّــه قتُــل قبــل أشــهرٍ مــن تنفيــذ مخطّطــهِ بطريقــةٍ مشــبوهة بأيــدي غلمانــه 

تـراك. تحــاول هــذه المقالـة مســتخدمةً منهجيــّة الســياق التـاريخيّ، مــن خــلال جمــع الأ
المعلومــات التاريخيـّـة، والتــدقيق فيهــا وتحليلهــا للتوصــل إلى معرفــة زوايــا هــذه الحلقــة 
المفرغــة المتعلّقــة بمقتــل هــذا القائــد الإيــرانيّ الــذي كــان يســعى إلى اســتقلال إيــران، 

علــى الاغتيـــال. تــدلّ نتـــائج التحقيــق الـــتي تمّ  لكشــف الـــدور الحقيقــي للمحرّضـــين
 التوصّل إليها من خلال دراسة المصادر والمراجع التاريخيّة، وبالأسلوب الميدانيّ، أنّ 

مرداويج أظهر مبكّراً وبشكل واضح عداءً صريحًا لعليّ البـويهيّ، وفكّـر في الإيقـاع 
 حيّةً لطموحات البويهيين.ذا القائد المتمرّد؛ وفي اية المطاف، وقع مرداويج ض

مـــرداويج الزيـــاري، الزيـــاريوّن، البويهيـــون، الخلافـــة العباســـيّة،  ة:رئيســـالكلمـــات ال
 .إصفهان
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 المقدّمة .1

إنّ شمال إيران مـن المنـاطق الـتي لم يسـتطع الفـاتحون المسـلمون التوغّـل فيهـا مقارنـةً بمنـاطق إيـران 
الحكومـات الإسـلاميّة، وجغرافيتهـا الخاصـة (الجبـال الأخرى، لأسبابٍ منهـا: بعـدها عـن مراكـز 

الشــاهقة، وكثــرة الأــار والغابــات الكثيفــة)، والعوائــق الطبيعيّــة ومــن ضــمنها المنــاخ الخــاص غــير 
الملائــم للعــرب الفــاتحين. وقــد نــتج عــن هــذه العوامــل والأســباب، أنّ العــادات والتقاليــد الإيرانيّــة 

 ح في هذه المنطقة.القديمة، ظلّت حيّة وظاهرةً بوضو 

في هــذا الســياق، بــذل مــرداويج في بدايــة القــرن الرابــع الهجــريّ القمــريّ للمــرةّ الأولى جهــودًا  
كبيرةً لاستعادة الثقافة الإيرانيّة، وبسط هويةّ الإيـرانيين الثقافيـّة. في الوقـت الـذي كـان فيـه أهـل 

دام وتقاليـدهم القديمـة، سـعى هذه المنطقة على الرّغم من اعتناقهم للإسلام محافظين على عـا
 جاهدًا للمحافظة على الثقافة الإيرانيّة القديمة حيّةً.

مرداويج من الأفراد الأوائل الذين سـعوا إلى فصـل الـدين عـن السياسـة في إيـران بعـد دخـول 
الإســلام، وبعــد يعقــوب بــن ليــث الصــفاريّ؛ كــان يعمــل علــى اســتقلال إيــران سياســيا في ذلــك 

 الجبهــة الشــرقيّة وإنمّــا هــو رجــلٌ مــن شمــال إيــران، مــن الجبهــة الغربيــّة ومــن منطقــة الحــين، لــيس في
الجبـــال وعلـــى حـــدود أرض الخلافـــة، وفي ظـــروف أفضـــل لقطـــع يـــد الخلافـــة عـــن  إيـــران العصـــر 
الساسانيّ، لكنّه قتُل على أيدي غلمانه الأتراك في إصفهان، وعلـى الـرّغم مـن نشـر الكثـير مـن 

ن مرداويج  وآل زيار، لم تعُـرف حـتى الآن الأسـباب والـدوافع الـتي جعلـت الكتب والمقالات ع
ـــة التابعـــة لحكـــم  الغلمـــان الأتـــراك يقتلونـــه. لقـــد ردّ الكثـــير مـــن المحققـــين وفاقــًـا للمصـــادر التاريخيّ
العباســيّين وآل بويــه ســبب القتــل إلى اســتياء الغلمــان الأتــراك منــه، وعــدّوا ذلــك الــدافع الــرئيس 

  .لتلك الجريمة
 

 أسئلة البحث 1.1

السؤال الأساسي: من هم الذين حرّضوا الغلمـان الأتـراك علـى ارتكـاب هـذه الجريمـة؟ أو بعبـارة 
  أفضل: من هي الأيدي الخفيّة التي كانت وراء جريمة الاغتيال؟
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  خلفية البحث 2.1

آل زيــار شــحيحه وهــذا الموضــوع نــاتج عــن  حکومــةالمعلومــات حــول  إنّ خلافــا لمــا يتصــور، فــ
لا إ ةالحصــــول علــــی المعلومــــات الجديــــد وليــــة؛ ولم يــــتمّ تشــــتت المعلومــــات المتعلقــــه بالمصــــادر الأ

 ةعلـــی هـــذه الســـلال ةضـــواء جديـــدألقـــی ألعلـــم المســـکوکات الـــذی  ةالبحـــوث الحديثـــ ةبمعاضـــد
لـی عـدد مـن إ )Bosworth, 1964: 25-26( دموند باسورثإشار کليفورد أسسها مرداويج. ؤ وم

ول بحــث جــاد أ نّ إالاتحــاد الســوفيتی الســابق. مــع ذلــك فــ ت مســبقا فيتمـّـ هــذه الدراســات الــتي
 Clément Huart, Les Ziarids in(حول مرداويج عرض ضمن کتـاب الزيـاريون لکلمـان هـوارد

Mémoires de L, académie des Inscriptions et Belles-Lettrés, Paris, 1922( کمـا .
 في يــران الشــماليإفــی  ةســلالات مســلم ةمقالــه المســمی حــول ثلاثــ يضــا فيأتطــرق دنــيس راس 

لــی مــرداويج والزيــاريين. کــذلك إ،  )Ross, 1925: 209-211 ( الميلاديــين 11و  10القــرون 
زاده، رشــــت،  يخمــــام يبحثــــه عــــن تــــاريخ جــــيلان (ترجمــــه جعفــــر  يضــــا فيأشــــار لــــوئی رابينــــو أ

لـی إشـاره سـرته. بعـد هـولاء يجـب الإألـی مـرداويج و إم) 1979ش/ 1357،  منشورات طـاعتي
 محمــد صــابر خــان) Kabir, 1960: 1-20 ( بحــوث ودراســات برتولــد شــبولر، مفــيض االله کبــير

)Khan, 1965: 27-44(   ا لقــی بــدوره ضــوءً أکــل واحــد مــنهم   نّ أا ويلفــرد مــادلونغ ذکــر خــيرً أو
يــرانيين المقــال). کــذلك بــذل عــدد مــن البــاحثين الإ ةبقيــ :نظــرأعلــی ســيره و حکــم مــرداويج (

لــی إللتعريــف و الاطــلاع علــی الزيــاريين وبــالتبع تطرقــوا  ةا کبــير يــرانيين المعاصــرين جهــودً وغــير الإ
  .  هوموت مهحکو حياة مرداويج 

لقد تطرّق معظم الباحثين في آثـارهم إلى حكـم مـرداويج مـن ضـمن الحـوادث الـتي جـرت 
مــن القــرن الرابــع الهجــريّ أو في بدايــة حكــم آل بويــه، وقــد ذكــروا ذلــك في الســنوات الأولى 

علـى نحــوٍ وصــفيّ مــن دون التحقيــق في مجريـات الأمــور في تلــك المرحلــة (رحمــتي و شــاهرخي، 
). أمّا تركمني آذر فيبذل أقصى جهوده لدحض أي مـةٍ يمكـن أن توجّـه ضـدّ ١٩: ١٣٩١

مهرآبـــادي، توجّـــه  ). وحـــدها ميـــترا٣٩: ١٣٩٢آل بويـــه في قتـــل مـــرداويج (تـــركمني آذر، 
التهمــــة في ســــطر واحــــدٍ مختصــــر إلى آل بويــــه حــــين تشــــير إلى هــــرب بعــــض جنــــود مــــرداويج 
واحتمـائهم بعلـي بــن بويـه، لكـنّ المــتهم الأصـليّ في نظرهـا هــو الخلافـة العبّاسـيّة (مهرآبــادي، 
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هــــا مــــرداويج، )؛ في مقالـــة لمحســــن رحمــــتي وعـــلاء الــــدين شــــاهرخي، يمـــدحان في٦٣: ١٣٧٤
وفكرة إحيـاء الإمبراطوريـة الساسـانيّة، رجّحـا في سـطر واحـد أن تكـون الخلافـة العباسـيّة وراء 

). حســـين عمـــاري ذكــر أنــّـه قتُـــل بأيـــدي ٣٣: ١٣٩١مقتــل مـــرداويج (رحمـــتي و شــاهرخي، 
، 2،ج ١٣٦٨الغلمان الأتراك وبتحريض الخليفة الراضي (دائرة المعارف الإسلاميّة الكـبرى، 

 عماري، حاشية مادة آل زيار). عبد الحسين زرين كوب ذكر معاملة مرداويج المهينة حسين
ــّـــه شـــــيطانيّ  للأتـــــراك مـــــن جنـــــوده، وســـــلوكه الســـــيّء، وأكثـــــر مـــــن ذلـــــك يصـــــف ســـــلوكه بأن

). علــي أصـــغر فقيهــي وصـــف الحــدث علـــى نحــو جعلـــه ٢/٣٩٣: ج١٣٧٣كـــوب،  (زريــن
ياق، بعـــض المحقّقـــين الإيـــرانيين  ). في هـــذا الســـ٧٧: ١٣٥٧  البشـــر (فقيهـــي،فـــوق تـــدبير 

هـ  کرضازاده لنکرودی عدّوا مرداويج بطلاً  ، ومدحوه، نسـبوا قتلـه إلى الخلافـة العباسـيّة، لأنّ
: 1398 كـان ينـوي مهاجمـة بغـداد، وكـذلك بسـبب إهانتـه للأتـراك (رضـا زاده لنكــرودي،

بـالقول إنـه قتـل بأيـدي ).المستشرقون أيضًا تجنّبوا تحليل مقتل مـرداويج، واكتفـوا 115- 101
؛ جويـــل  ٢٩٧-٢٩٦/ ٤: ج١٣٧٩الغلمـــان الأتـــراك بســـبب شـــدّة تحقـــيره لهـــم (مـــادلونغ، 

؛ ١/٣٣: ١٣٦٤)؛ والصـــرامة والتحقـــير همـــا ســـبب مقتلـــه (آدم متـــز، ٣٣: ١٩٨٦كرامـــر، 
 ).١٦٢-١/١٦١: ١٣٨٦شبولر، 

سـة مسـتقلّة وموسّـعة حـول تبعًا لهذه الخلفيّة التاريخيّة يمكن القول أنه لم تنُجز حـتى الآن درا
تلــك اموعــه مــن  نّ إجمــالا يمکــن القــول، إالأســباب والــدوافع الــتي أدّت إلى مقتــل مــرداويج. 

 ثرين فيؤ تــراك هــم المقصــرين والمــمــا اعتــبروا الأأســباب قتــل مــرداويج أيضــا ممــن درســوا أالبــاحثين 
هـــذا  نّ إل مـــرداويج، فـــرضـــيه وقتـــتمهيـــد الأ جـــراءات آل بويـــه فيإو  يذا لاحظـــوا مســـاعإو أقتلـــه 

  ا.ا جدّ وعابرً  غامضًاالاهتمام كان 
  

 التعريف بمرداويج. 2
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؛ عنصـــر المعـــالي، ٤/٢٨٨: ١٤٠٩اسمـــه مـــرداويج معـــرّب مرداويـــز بمعـــنى المحـــارب (المســـعودي، 
)، مـــن ذريــّـة أرغـــش فرهـــادان، الـــذي  ٧٣: ١٣٤٤) أو مـــرد آويـــز (أبـــو دلـــف، ٢٦٨: ١٣٨٣
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في عهد كسرى الكياني، وهؤلاء كانوا فضلاً عن أصلهم الشريف، من عِليـةِ  كان ملك جيلان
؛ عنصــــر المعــــالي ٤٠: ١٣٦٤؛ المســــتوفي، ٣٨٨القــــوم المعــــروفين (مجمــــل التــــواريخ والقصــــص 

ـا ١٩، ١٣: ١٣٨٨
ّ
)؛ كان مرداويج كمعظم أهل الشمال يعمـل في خدمـة الناصـر الكبـير، ولم

: ١٣٦٦بعــض قــادة الجــيلان والــديلم (ابــن اســفنديار، وقــع الخــلاف بــين الــداعي الصــغير وبــين 
). التحـــق مـــرداويج والجيلانيـــون والديالمـــة الـــذين اســـتاؤوا مـــن ٨١: ١٣١٣؛ الآملـــي، ١/٢٧٨

)؛ ومـــن ثمّ ١/٢٩٢: ١٣٦٦؛ ابـــن اســـفنديار، ٣٦: ١٩٨٧الأوضـــاع بالســـامانيين (الصـــابي، 
؛  ومـن ثمّ دخــل في خدمــة دخـل في خدمــة قـراتكين التركــي أحــد قـادة نصــر بـن أحمــد الســامانيّ 
) في خراســــان ٣٣٠- ٣٠١قــــراتكين التركــــي أحــــد قــــادة نصــــر بــــن أحمــــد  الســــامانيّ (حــــك: 

 ). ٧٠: ١٣٤٥؛ المرعشي، ٩٦: ١٣٦٦اسفنديار،  (ابن

مــرداويج أحــد زعمــاء الجيلانيــين المشــهورين، قــد قضــى مــدةً في  كــان هــيرو ســندان،خال
)؛ ٤١٢: ١٣٨٠خدمــة أبي جعفــر الصــعلوك أحــد القــادة الســامانيين المشــهورين (خوانــدمير، 

يبــدو أنّ هــذه بــذرة التعــاون الأولى بــين مــرداويج والســامانيين. بعــد ذلــك بــزمن وجيــز، في بدايــة 
رداويج بأسـفار وصـار قائـد جيشـه، وكـان لـه دور غزوات أسـفار بـن شـيرويه الـديلمي، التحـق مـ

/ ٥: ١٣٧٩؛ أبــــو علــــي مســــكويه، ١١/١٣٢ه. ق: ١٣٨٧مهــــم في انتصــــاراته (الطــــبري، 
ــــن الجــــوزي، ٤/٢٨٢: ١٤٠٩؛ المســــعودي، ٢٣٢ ــــاء ١٩٣/ ٨: ١٤١٢؛ اب ). في هــــذه الأثن

نحــو ه.ق، بجيشــه ٣١٦توجّــه الحســن بــن القاســم العلــوي المعــروف بالــداعي الصــغير في العــام 
الــريّ، وتمكّــن في مــدّة قصــيرة أن يســيطر علــى الــرّي وقــزوين وأــر، وللمــرةّ الأولى يتوسّــع الحكــم 

 ). ٢٧٩/ ٤: ١٤٠٩الزيدي باتجاه الجنوب (المسعودي، 

أثار توسّع حكم الداعي الصغير إلى النواحي الجنوبيّة من طبرسـتان واحـتلال منطقـة واسـعة 
 ه.ق). ٣٢٠_٢٥٩لخليفة العباسي المقتدر (حك: تمتد من الري حتى زنجان، قلق ا

ــــدر بــــالأمير نصــــر بــــن أحمــــد الســــامانيّ (حــــك:  ) الــــوالي الســــنيّ ٣٣١- ٣٠١اســــتعان المقت
المــــذهب، المنضــــوي تحــــت ســــلطة الخليفــــة، بــــدوره أرســــل الأمــــير الســــامانيّ أســــفار بــــنَ شــــيرويه 

ــــــذي كــــــان تحــــــت إمــــــرة أســــــفار إلى طبرســــــتان (المســــــعودي،  ؛ ٤/٢٧٩: ١٤٠٩ومــــــرداويج ال
 ).١١٤: ١٣٤٨؛ الآملي، ٧٠: ١٣٦٦؛ ابن اسفنديار، ٨/١٧٦: ١٣٨٥الأثير،  ابن
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في المعركة الـتي وقعـت بـالقرب مـن بوابـة مدينـة آمـل فـرّ معظـم جنـد الـداعي عمـدًا، بعـد أن 
تعبــوا مــن كثــرة أوامــره ونواهيــه في مــا يتعلّــق بــالأمور الشــرعيّة، وكــانوا حاقــدين عليــه لقتلــه بعــض 

كانـــت النتيجـــة أنّ الـــداعي الصـــغير قـــد هُـــزم؛ ولأنّ الـــداعي كـــان قـــد قتَـــلَ مـــن قبـــل زعمـــائهم. و 
هروسندان خال مرداويج، اقتصّ مرداويج مـن الـداعي ثـأراً لخالـه، وقتلـه علـى مـدخل بوابـة آمـل 

)، ٨/١٨٩: ١٣٨٥؛ ابـن الأثـير، ٧٠: ١٣٤٥؛ المرعشي ١١٤: ١٣٤٨(أولياء االله الآملي، 
 سيطرة على طبرستان. وهكذا تمكّن أسفار من ال

في اليوم نفسه دخل أسفار مدينة آمـل وهـو يرفـع الرايـات السـود، وقـرأ الخطبـة باسـم الأمـير 
)؛ وهــذا ١٨٢ د.تنصــر بــن أحمــد الســامانيّ، وقتــل مجموعــةً مــن العلــويّين (حمــزة الإصــفهانيّ، 

 الأمر دليلٌ على طاعة أسفار للأمير السامانيّ والخلافة العبّاسيّة. 

طرته على المنـاطق الشـماليّة مـن إيـران دخـل أسـفار الـرّيّ، وأخرجهـا مـن سـلطة ماكـان بعد سي
بــن كــاكي حليــف الــداعي الصــغير، وســيطر عليهــا، وأعلــن خضــوعه للأمــير الســامانيّ (أبــو علــي 

 ). تمكّن أسـفار مـن السـيطرة علـى الـرّيّ و٧١: ١٣٤٥؛ المرعشي، ٥/٢٣٢: ١٣٧٩ ،مسكويه
) وكانـت النتيجـة ايـار حكـم السـلالة ٤/٢٨٠: ١٤٠٩سـعودي، (الم اشـانك قم و طبرستان و

)؛ وتاليـًا سـقط الحكـم الـذي رسّـخ الإسـلام في ١/١٥٥: ١٣٧٣الزيديةّ في شمال إيـران (شـبولر، 
طبرســتان، وفعّــل القــوى الخامــدة لــدى أهــل الشــمال، وأدخلهــم في أحــداث كبــيرة، منهــا تــوجّههم 

 والجبال، وجنوب إيران، وحتى إلى بغداد.بصورة رسميّة إلى المناطق المركزيةّ، 

تمكّــن  مــرداويج فضــلاً عــن قيادتــه  لجــيش أســفار بــن شــيرويه، أن يتّخــذ زنجــان إقطاعًــا لــه 
ــــــدمير،  ــــــى  ٣١٨). في الســــــنة ٤٢٢/ ٢: ١٣٨٠(خوان ــــــب أســــــفار عل ــــــزوين انقل ه.ق  في ق

حلفائـــــه، وأرســـــى أســـــس الخـــــلاف معهـــــم، وأقــــــدم علـــــى مصـــــادرة أمـــــوال النـــــاس، وظلمهــــــم 
). توجّـــــه ٢٣٢ - ٢٣٣/ ٥: ١٣٧٩؛ أبـــــو علـــــي مســـــكويه، ٤/٢٣٨: ١٤٠٩المســـــعودي، (

النــاس يائســين بعــد أن فقــدوا حمــام إلى المســجد، ورفعــوا أيــديهم بالــدعاء والصــلاة، فاســتهزأ 
). مرداويج الذي كان في تلـك ٥/٢٣٢ :1375 أسفار م وسخر منهم (أبو علي مسكويه،

مـن أسـفار، أعلـن بمسـاعدة أبنـاء الأمـير السـلاّري العصـيان،  الأثناء مشغولاً بفـتح طـارم مرسـلاً 
 وتوجّه نحو قزوين. 
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). وســــيطر ٥/٢٣٣: نفــــس المرجــــعفي اليــــوم التــــالي تصــــدّى أســــفار لتمــــردّ مــــرداويج، فقُتِــــل (
مــرداويج علــى جيشــه، واســتولى علــى كنــوزه. وبــايع مطــرّف بــن محمــد الجرجــانيّ وزيــر أســفار هــو 

المقابل وهب مرداويج كلّ واحد مـن الـذين قـدّموا لـه الـدعم والمسـاعدة هديـّةً وقادته مرداويج، وفي 
وراتبـًـا شـــهريا، وعــاملهم معاملـــةً حســنة، وهـــذا مــا لم يكونـــوا قــد رأوه مـــن أســفار، فاســـتطاع ـــذا 

: ١٣٧٩؛ أبــو علــي مســكويه، ٤/٥٨٣: ١٤٠٩التصــرف أن يكســب محبّــة النــاس (المســعودي، 
)، وهكــذا تمكّــن مــرداويج مــن الســيطرة علــى ١٣/٢٦٣: ١٤٢٤؛ ابــن الجــوزي، ٢٣٣- ٥/٢٣٢

نواحي: الري، قزوين، زنجان، أر، قمّ، وكرج أبو دلف. وبسـبب تسـامحه وإحسـانه انضـمّ الديالمـة 
/ ٤: ١٤٠٩إلى جيشــه مــن كــلّ صــوب، وهكــذا ســار بجــيش ضــخم، بــاهظ المؤونة(المســعودي، 

  ).١٨/ ٢٦: ١٤٢٣؛ النويري، ٢٢٧/ ٨: ١٣٨٥؛ ابن الأثير، ٢٨٤
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يصـــعب علينـــا الحكـــم علـــى ديـــن أو مـــذهب كبـــار القـــادة العســـكريين أو السياســـيّين في ذلـــك 
). فيعقـوب ٣٨: ١٣٨٦العصر؛ لأنّ معظـم الأخبـار تنضـحُ بالتعصـب والتحيـّز (برويـز رجـبي، 

اعيليّ، فقــط بــن ليــث الصــفاري امــه نظــام الملــك _ حامــل لــواء محاربــة الإسماعيليّــة_ بأنــّه إسمــ
). وعلــــى هــــذا النحــــو اــــم ١١: ١٣٧٨ ،لأنـّـــه خــــرج علــــى الخلافــــة العباســــيّة (نظــــام الملــــك

المسعودي أسفار بن شيرويه لأنهّ شقّ عصا الطاعة على الأمير السـامانيّ وكـان معارضًـا لسـلطة 
ــّـه غـــير مســـلم (المســـعودي،  ). بعـــد أن اضـــطرّ ٢٨٠/ ٤: ١٤٠٩الخلافـــة العباســـيّة، امـــه بأن

ار مجـبراً علـى مصـالحة الأمـير السـامانيّ، ولعـدم امتلاكـه للجزيـة الضـخمة الـتي طلبهـا الأمـير أسف
الســامانيّ، وجــد نفســه أمــام خزينــةٍ فارغــة، حــتى أنــّه فكــر في تحصــيل أمــوال الخــراج المبكّــر مــن 

)، فـــــاقترح عليـــــه ٨/١٩٢: ١٣٨٥؛ ابـــــن الأثـــــير، ٢٨٢/ ٤: ١٤٠٩الفلاحـــــين (مســـــعودي، 
ــا لضــغط هــذه الجزيــة أن يُســتوفى دينــار واحــد مــن كــلّ الــوزير مطــرّف بــن  محمــد الحرجــانيّ تخفيفً

ــا مــن  شــخص في مدينــة الــريّ مســلمًا أو غــير مســلم، وحــتى النــزلاء في الخانــات؛ فجمعــوا مبلغً
؛ ٢٨٢/ ٤: ١٤٠٩المــال كــان كافيًــا لتســديد الجزيــة الــتي فرضــها الأمــير الســامانيّ (المســعودي، 

)، هـــذا الأمـــر لـــن يتكـــرّر في مـــا بعـــد؛ لكـــن ورد في المصـــادر؛ ١٩٢/ ٨: ١٣٨٥ابـــن الأثـــير، 
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اســتنادًا إلى هــذا الحــدث، أنـّـه اّــم بــالكفر ظنــا بأنــّه فــرض الجزيــة علــى المســلمين (المســعودي، 
)؛ إلى حــدّ أّــم بــالغوا في وصــفهم لقتلــه ١٩٢/ ٨: ١٣٨٥؛ ابــن الأثــير، ٢٨٢/ ٤: ١٤٠٩

: ١٤٠٩دّوا ذلـك دلـيلاً آخـر علـى كفـره (المسـعودي، أهل قـزوين الـذين ثـاروا علـى عاملـه، وعـ
)؛ ويزيــد المســعودي علــى ذلــك بــالقول إنّ معظــم الجيلانيّــين والــديلم في القــرن الرابــع ٢٨١/ ٤

الهجـريّ كـانوا مرتـدّين وملحــدين، وذلـك بعـد أن أعلنـوا إســلامهم علـى أيـدي الـدعاة العلــويين، 
وهكـذا يتّضـح أنّ إلصـاق مـة الارتـداد  )،٢٨٠/ ٤: ١٤٠٩لا سيّما الأطروش (المسعودي، 

عن الإسلام بالأعداء عاملٌ يساعد على هزيمتهم؛ وتركمني آذر أيضًـا يعـدّ مـرداويج غـير مسـلم 
). هنالــــك أيضًــــا مــــن عــــدّه كــــافراً ٨: ١٣٨٤مــــن دون أن يقــــدّم دلــــيلاً قاطعًــــا (تــــركمني آذر، 

كـــان يريـــد إحيـــاء العـــادات   )، ومعظـــم هـــذه التحلـــيلات مردّهـــا إلى أنـّـه٢٣٩: ١٣٧٢(بوســه، 
 والتقاليد الإيرانيّة العائدة إلى ما قبل الإسلام، ومعارضته للحكم العباسي. 

هنالـــــك محققـــــون آخـــــرون حكمـــــوا أن مـــــرداويج  كـــــان إسماعيليـــــا، بنـــــاءً علـــــى شـــــدّة نشـــــاط 
). وعـــــدّوه مـــــن ١٩٥: ١٣٧٩الإسمـــــاعيليين وجهـــــودهم لنشـــــر مـــــذهبهم في جـــــيلان (مـــــادلونغ، 

ـــــرازي الداعيـــــة الإسمـــــاعيلي الكبـــــير (الراونـــــدي،  تلاميـــــذ أبي ؛ صـــــفا، ١٠٣/ ٩: ١٣٨٢حـــــاتم ال
طــــروش العلــــوي )؛ هنالــــك أيضًــــا مــــن ذكــــره بالحســــنى وعــــدّوه مــــن رجــــال الأ١٠٣/ ٩: ١٣٧٨

)؛ ومــردّ هــذا الوصــف يمكــن أن يكــون سياســيا، وأن يكــون كمعظــم أهــل ٤١: ١٤٠١حــزم،   (ابــن
العلـويين،  بعـد مقتـل الـداعي الصـغير، وخوفـًا مـن قيـام السـادة جيلان، قد عمل لمدة لديـه؛ علمًـا أنـّه

؛ حمـزة الإصـفهانيّ، لا ١٩٠/ ٨: ١٣٨٥جمعهم في مكان واحد ونفاهم إلى خراسـان (ابـن الأثـير، 
   ).١٥٥/ ١: ١٣٧٣)؛ حتى أنهّ قضى ائيا على حكم الزيديّين (شبولر، ١٨٢ :تا

هبيــّة، ولم يكـن للـدين أو المــذهب أيّ دور في لم يكـن لسـلوك مــرداويج أي صـبغة دينيـّة أو مذ
)، ويُســتنتج أنّ مــرداويج يمكــن أن يعُــدّ مــن ٢٨: ١٣٩١و شــاهرخي،  أنشــطته السياســيّة (رحمــتي

أوائل القائلين بفصل الدين عن السياسة، وفي هـذا السـياق، تصـرّف بحسـب مـا تقتضـيه المصـلحة 
ه مــع العباّســيين وارتدائــه الســواد، وفي الأجــواء في زمانــه بمــا في ذلــك تحالفــه مــع العلــويين، أو تحالفــ

الـــتي يســـيطر فيهـــا المـــذهب الســـنيّ في ذلـــك الزمـــان، كانـــت أدنى معارضـــة للخلافـــة العباســـيّة مـــن 
  بها إسماعيليّ أو شيعيّ أو ملحد.أولئك الأبطال الإيرانيين المحبّين لوطنهم، تفسّر بأن صاح
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 ةاختيار إصفهان عاصم 3.2

ه) القائــد  ٢٤دائمًــا مــن المــدن الإيرانيــة المهّمــة، بحيــث أن الهرمــزان ( كانــت إصــفهان تحُســب
_ه)، وصـف ٢٣_١٣الذي أسلم، وصـار مستشـار الخليفـة الثـاني عمـر بـن الخطـاب (حـك: 

ــــة، وقــــال: بعــــد فــــتح إصــــفهان لــــن تواجــــه  إصــــفهان، بأّــــا الدعامــــة الأساســــيّة للمــــدن الإيرانيّ
؛ ٢٩٩: ١٩٨٨؛ الـبلاذريّ، ٣٨: ١٤١٥الخيـاط،  المسلمين أي مقاومـة في إيـران (خليفـة بـن

فيـه قـوات  ). كانـت إصـفهان في ذلـك الحـين المكـان الـذي تتواجـه٤/٢٤١: ١٣٨٧الطـبري، 
 ).٢/٣٩٢ج  :1373، كوب مرداويج والخلافة العباسيّة وآل بويه والسامانيين (زرين

ــــدو أ ــــل مــــرداويج إصــــفهان للمــــرةّ الثانيــــة، جعلهــــا عاصــــمة حكمــــه، ويب نّ هــــذا حــــين احت
ســــتراتيجية. فضــــلاً عــــن الشــــائعات الــــتى تــــداولتها الألســــنة، أنّ الاختيــــار مــــردّه إلى أهميتّهــــا الإ

)؛ وقــد قــال لــه 287/ 4: 1409المخلــّص الموعــود والمنتظــر ســيخرج في إصــفهان (المســعودي، 
أمنــاؤه وأفــراد حاشــيته الــذين كــانوا مــن الأذكيــاء ومــن دهــاة العصــر أنّ نجــم ســعده ســيطلع مــن 

فهان، حيـــث ستنشـــأ هنالـــك ديانـــةٌ جديـــدة، وأنّ عـــرش الملـــك وكنـــوز الـــدنيا ســـتكون مـــن إصـــ
نصيبه، وأنّ الملك الذي سـيحظى بالملـك قدمـه صـفراء، وصـفاته كـذا وكـذا ومثـل هـذا الكـلام؛ 

 انخدع مرداويج ذه التخرّصات، وظنّ أنه صاحب القدم الصفراء، الذي سيحكم العالم. 

كـــان هـــؤلاء إلى   - مـــن أبعـــد المنـــاطق الـــتي تـــأثرت بالإســـلام  مـــرداويج مـــن أهـــل الشـــمال _
جانب اعتناقهم للإسلام، لا يزالون متشبثّين بالعادات والتقاليد الإيرانيّة القديمة، ولهـذا السـبب 
اعتمــد بعــض الــدعاة العلــويّين مختلــف الطــرق لتخليصــهم مــن هــذه الأفكــار والعــادات القديمــة 

في الحســبان أنّ التشــيع في صــدر الإســلام فــتح ذراعيــه  ). مــع الأخــذ280/ 4: نفــس المرجــع(
للجماعــات غــير العربيّــة واجتــذا إليــه، لهــذا الســبب انجــذب أهــل الشــمال إلى الــدعاة الشــيعة، 
فضـــلاً عـــن أـــم علـــى الـــرّغم مـــن إســـلامهم، حـــافظوا علـــى العـــادات والتقاليـــد الإيرانيـــة القديمـــة 

 السابقة للإسلام.

ويج في بداية حكمه وجـد نفسـه مضـطراً للـبس السـواد، كـي لا يثـير على الرّغم من أنّ مردا
)، لكنــه مــا لبــث أن أعلــن هــو وجيشــه 246/ 8: 1385ثــير، قلــق الخلافــة العباســيّة (ابــن الأ

 ةالعصيان والتمرد على الخلافة العباسيّه أكثر من مرهّ؛ وقـد عـاملوا سـكان قـزوين وهمـدان معاملـ
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)، وإلى حــين 285/ 4: 1409ســيئة جــدًا لتعــاوم مــع عمــال الخليفــة العباســيّ (المســعودي، 
فــتح الأهــواز، مــا مــن خــبرٍ يــدلّ علــى اهتمــام مــرداويج بالتقاليــد القديمــة؛ يبــدو أنــّه لم يكــن في 

)، مــن هــذا 57م:  1973،  ةالبدايــة يــرى أنّ الظــروف ملائمــة لتطبيــق التعــاليم القديمــة (بوســ
تمكّن مرداويج لمدّهً من السيطرة على: قزوين وهمـدان وإصـفهان، الـتي كانـت مـدناً سـنيّة المنطلق 

  المذهب، وعباسيّة الهوى.
 

 اهتمام مرداويج بتقاليد الإيرانية القديمة  4.2

   بناء القصور على الطراز المعماريّ السامانيّ  :أ
عمــل مــرداويج علــى بنــاء وتشــييد المبــاني الــتي تشــبه الآثــار القديمــة قبــل الإســلام. علــى نحــوٍ 
ـــــة القديمـــــة والعصـــــر الساســـــانيّ (أبـــــو دلـــــف،  يحُيـــــي في ذهـــــن مـــــن يراهـــــا طـــــراز العمـــــارة الإيرانيّ

). وفي عـــدّة رســـائل بعثهـــا إلى عاملـــه علـــى البصـــرة ابـــن وصـــيان البصـــريّ يـــأمره أن ٧٣:١٣٥٤
ـــه إيـــوان ـــه قبـــل مجـــيء العـــرب المســـلمين إلى إيـــران   يهـــيء ل كســـرى علـــى النحـــو الـــذي كـــان علي

). مــــن 302/ 8: 1385؛ ابــــن الأثــــير، 409/ 5: 1379الساســــانيّة (أبــــو علــــي مســــكويه، 
مظــاهر رؤيتــه هــذه إلى التقاليــد القديمــة: عمــل تـــاج كبــير محلـّـى بــالجواهر؛ الجلــوس علــى عـــرش 

ه ليجلس عليها الأتباع بالترتيب، بحسب مقـام وضع مقاعد نحاسيّ  مذهب تحته سرير فضيّ؛ و
كــلً مــنهم ومكانتــه، والنــاس ينظــرون مــن بعيــد الى هــذه العظمــة والجــلال (أبــو علــي مســكويه، 

). ما من شكّ في أنّ هذا الشـكل مـن التنظـيم إنمـا كـان مسـعىً منـه لإحيـاء ٥/٤٠٩: ١٣٧٩
 ).32: 1391 يوشاهرخ النظام الإداري للإمبراطوريةّ الساسانيّة (رحمتي

  ب:  الاحتفال بعيد "سِده"

ـــة القديمـــة، المســـمّى عيـــد سَـــدِه في  أمـــر مـــرداويج في أواخـــر عمـــره بإحيـــاء أحـــد الأعيـــاد الإيرانيّ
إصـفهان، وعلـى هـذا الأسـاس أشـعلَِت كميــات كبـيرة مـن الحطـب في مرتفعـات إصـفهان والجبــال 

هـا مـواد قابلـة للاشـتعال. وفي الوقـت المحيطة ا، وفي الوقـت نفسـه أطُلقـت طيـور ربُطـت في قوائم
نفسه مُدّت موائد الطعام الكبيرة والفاخرة؛ كـل ذلـك لم يـرضِ مـرداويج، ورأى أـا أقـلّ بكثـير ممـّا 

 ).299 - 298/ 8: 1385؛ ابن الأثير، 404 - 402/ 5: 1379يجب (أبو علي مسكويه، 
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 ج: إعداد تاج وعرش ذهبيين

: ١٤٠٩روان (المســــعودي،  شــــصُــــنع لــــه تــــاج ذهــــبيّ، بنــــاءً علــــى صــــورة تــــاج كســــرى أنو  
)، تــدلّ أخــلاق مــرداويج وميولــه أنــه مــن أوائــل الأشــخاص الــذين فكّــروا بإحيــاء نظــام ٤/٢٨٧

الإمبراطوريـّة الساســانيّة الكـبرى، وســاعدته الاضـطرابات السياســيّة علـى تنفيــذ ذلـك (شــاهرخى 
الممارســات كانــت وراء انتشــار شــائعات تــتهم مــرداويج أنــه يريــد  ). هــذه32: 1391ورحمــتى،

؛ الصــــولي، 338/ 13: 1412إقامــــة دولــــة أعجميّــــة وإســــقاط حكــــم العــــرب (ابــــن الجــــوزي، 
: 1379؛ أبــــــــو علــــــــي مســــــــكويه،٤/٢٨٨: ١٤٠٩؛ المســــــــعودي، 178؛ 2/620: 1399

يهـا صـور الملـوك ). بعد مرداويج بقليل من الوقت ضُربت نقـود وميـداليات حُفـرت عل233  /5
الساســانيين بالإضــافة إلى التيجــان، وإحيــاء العــادات والتقاليــد الأخــرى الــتي كانــت ســـائدة في 
العهــد الساســانيّ، كــلّ ذلــك فعلــه البويهيــون، وكــان ذلــك مــنهم اســتعادةً ــد العصــر الساســانيّ 

)،  ويمكننـــــــــــا عـــــــــــدّ هـــــــــــذا الأمـــــــــــر نابعًـــــــــــا مـــــــــــن أفكـــــــــــار مـــــــــــرداويج 83 :1375(كرومـــــــــــر، 
ـــويج بأســـلوب الملـــوك الساســـانيين علـــى يـــد 71  :المرجـــع  نفـــس( ). هـــذه المراســـم الإداريــّـة، والتت

)، احــتلال بغــداد، والقيــام بعــزل الخلفــاء وتنصــيب غــيرهم ١١:١٣٦٤عضــد الدولــة (الصــابي،
).ذلــك كلـّـه، والعــودة إلى تلــك التقاليــد والســنن الإيرانيــة القديمــة 11/353: 1387، (الطــبري

  ج، لكنّ أحدًا لم يتهم هؤلاء الذين فعلوا ذلك أّم كفارٌ أو ملحدون.بعد مرداوي حدث مثله
 

  روايات قتل مرداويجتحليل . 3

 مقتل مرداويج بنظر المؤرخين والمحقّقين 1.3

)، مــن ٨/١٩٦: ١٣٨٥في بدايـة ظهـور أمـره، كـان أهـل قـزوين يـدعون لـه بـالخير (ابـن الأثـير، 
: 1409هــذه الناحيــة، فــإنّ إقبــال النــاس عليــه كــان ســببه تســامحه وإحســانه إلــيهم (المســعودي، 

). مــن ناحيــة أخــرى، كــان مــرداويج يعــيش في زمــن ٢٢٧/ ٨: ١٣٨٥؛ ابــن الأثــير، ٢٨٤/ ٤
فة العباسيّة، والمطيع لها في عـداد الأوليـاء، والمخـالف لهـا متمـرّدًا (أبـو علـي يعُدّ فيه صديق الخلا

)؛ والمسـعودي وابـن مسـكويه يصـفان الهـرب المـدبرّ والمبكّـر لحسـن ٥/٣٥٥: ١٣٧٩مسكويه، 
(ركــن الدولــة)، بعــد مقتــل مــرداويج إلى الصــحراء، ورؤيــة غلمــان أخيــه علــيّ ينتظرونــه هنالــك، 
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). توجّــــه قســــمٌ مــــن هــــؤلاء الغلمــــان الأتــــراك بــــإمرة ٥/٤٠٧: رجــــعنفــــس الم"صــــدفةً عجيبــــة" (
 خَجخَج وبقيادة حسن البويهيّ إلى فارس، حيث استُقبلوا اسـتقبالاً حـارا (أبـو علـي مسـكويه،

). فضــلاً عــن هــذه الإشــارة المــوجزة، ســـلّط ٨/٣٠٣: ١٣٨٥؛ ابــن الأثــير، 5/407: 1379
ان الأتراك، ومن بينهم بجكم  وتـوزون وغيرهمـا، التاريخ الضوء على أولئك الأشخاص من الغلم

(أبــو علــي  لمــرداويجالـذين ذهبــوا إلى بغــداد بعــد مقتـل مــرداويج، ووُصــفوا بــأّم القتلـة الأصــليون 
ــــــــــــن الأثــــــــــــير، ٤/٢٨٨: ١٤٠٩؛ المســــــــــــعودي، ٥/٤٢٣: ١٣٧٩مســــــــــــكويه،  : ١٣٨٥؛ اب

يــه، وحــالوا بيــنهم وبـــين )؛ أي أنّ الغلمــان الــذين صــاروا في مــا بعــد مــن أعــداء آل بو ٨/٣٠٣
  الوصول إلى بغداد، اُموا بقتل العدوّ الآخر لآل بويه! 

ذكــر أبــو علــي مســكويه نقــلاً عــن روايــةٍ خُرافيّــة، أنّ النــاس قبــل مقتــل مــرداويج كــانوا يــروون 
وزاً صـرخ بـأعلى صـوته، قـائلاً إنّ أمـرَ هـذا الكـافر جـالأحاديث عـن تّكـه وـوّره، وأنّ رجـلاً ع

/ ٥: ١٣٧٩اليـــوم، وقـــد قتـــل. كمـــا تحـــدّث أيضًـــا عـــن تخفّيـــه (أبـــو علـــي مســـكويه،  ســـينتهي
). يبدو أنّ هـذا الرجـل كـان مـن دون شـكّ أحـد المتـآمرين علـى مـرداويج، أو علـى الأقـلّ ٢٣٤

 مــن الــذين كــانوا علــى علــمٍ باغتيالــه، ويــروي أبــو علــي مســكويه هــذا الخــبر علــى أنــّه خــبر غيــبي
) أمـراً خارجًـا عـن تـدبير البشـر ٢٣٤/ ٥ نفس المرجع:خرافي واستنتج أن قتل  مـرداويج يعُـد ،(

 ). 75: 1357(فقيهي، 

بعــــد وفــــاة منصــــور بــــن قــــراتكين، تــــولىّ قيــــادة الســــامانيين أبــــو علــــي الجغــــائي، الــــذي التحــــق 
)، وتسـويغًا لمثـل هـذه الأحـداث، ٨/٥٠٤: ١٣٨٥بالبويهيين، واحتمى بركن الدولة (ابن الأثير، 

 ). ٨/٥٠٤ :1385وصفها ابن الأثير أا كانت أمراً ضروريا لا بدّ منه (ابن الأثير، 

رداويج وحياتــه رواهــا أبــو علــي مســكويه والصــولي مؤرّخــا الــبلاط، التابعــان أخبــار مقتــل مــ
)،  ٥/٤٠٧: ١٣٧٩لآل بويه، اللذين كانا يجهدان لنيل رضى آل بويه (أبو علي مسـكويه، 

كـــان المصـــدر الـــذي اعتمـــدا عليـــه في روايـــة الأخبـــار المتعلقـــة بمقتـــل مـــرداويج، أســـتاذهما ابـــن 
). مــن الطبيعــي أن يكــنّ وزيــر آل 5/٤٠٢ س المرجــع:نفــالعميــد صــديق آل بويــه الصــدوق (

لإرضاء حسن (ركن الدولـة البـويهيّ) الـذي سُـجن مـرداويج  لمرداويجبويه الذكيّ هذا العداوة 
 في عهده.
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 المتهمين بقتل مرداويج الزياري 2.3

 الخلافة العباسيّة 1.2.3

أعلنــوا إســلامهم، كــانوا يعيشــون أجــواء علــى الــرّغم مــن أنً أهــالي المنــاطق الشــماليّة مــن إيــران قــد 
الكــره للخلافــة العباســيّة؛ فضــلاً عــن أنّ معظمهــم أســلموا علــى أيــدي الــدعاة المناهضــين للخلافــة 

)، لهذا السـبب كـانوا فضـلاً عـن إسـلامهم لا يزالـون ١٢٩:١٣٩٠،  ي(تركمني آذر وصالح بركار 
دة إلى ما قبل الإسـلام، كمـا أنّ ظلـم الحكـام محافظين على العادات والتقاليد الإيرانية القديمة العائ

المحليّــين التــابعين للخلافــة العباســيّة أو للطــاهريّين جعلهــم يميلــون للــدعاة العلــويين، وكانــت النتيجــة 
 ).224 - 223: 1366تشكيل أوّل حكومة علوية في شمالي إيران(ابن اسفنديار، 

فكــر بتوســيع نطــاق حكمــه، ومــدّ بعــد انتصــار مــرداويج علــى أســفار، وتوليّــه الحكــم، أخــذ ي
نظــره إلى منــاطق كــان خراجُهــا يعــود إلى خزينــة الخلافــة العباســيّة. توجّــه قــادة جنــده نحــو منــاطق 
مختلفة. لم تذكر التواريخ أنّ الأهـالي تصـدّوا لجيشـه أو أنّ الجـيش قمـع سـكان الولايـات بأسـاليب 

ــة، وهــذا دليــل علــى ميــول الســكان  ــا  لمــرداويجعنفيّ عــدم مقــاومتهم لجيشــه، باســتثناء الجــيش وتاليً
الـذي بعثـه بقيـادة ابـن أختـه "أبـو الكـراديس" نحـو همـدان، الـذي تصـدى لـه جـيش الخلافـة بقيـادة 
أبي عبـــداالله محمّـــد بـــن خلـــف، ودعمـــه أهـــالي حمـــدان، فلحقـــت بجـــيش مـــرداويج هزيمـــة فادحـــة. 

ف جــيلاني و ديلمــي إلى وتعــرّض لخســائر كبــيرة، مــن ضــمنها مقتــل قائــد جيشــه وفــرار أربعــة ألا
)، حـــين وصـــل خـــبر هـــذه 227/ 8: 1385؛ ابـــن الأثـــير، 284/ 4: 1409الـــري (المســـعودي 

الهزيمة المرعبة إلى مرداويج تحـرك نحـو همـدان علـى رأس جـيش كبـير العـدد والعـدّة، وحـين وصـل إلى 
ضــب غضــبًا البوابــة المعروفــة باســم "بــاب الأســد" شــاهد بــأمّ عينــه مقتــل أصــحابه وابــن أختــه، غ

شديدًا، وجرت معركة شرسة دامية بينـه وبـين أهـل همـدان، لأنّ جـيش والي الخليفـة كـان قـد غـادر 
المكان وبقي السـكّان وحـدهم، وسـرعان مـا لحقـت الهزيمـة بأهـل همـدان، وقتـل الآلاف مـن النـاس 

واجـة، )، وبعد مدّة أرسل مرداويج ابنَ علانّ القزويني الملقـب بالخ285/ 4: 1409(المسعودي، 
وهو من قادة جيشه المشهورين، على رأس جيش لاحـتلال دينـور. دخـل الخواجـة دينـور بالسـيف 

)، تقـــدّمت قـــوات مـــرداويج إلى 286/ 4 نفـــس المرجـــع:وقـــد قتُـــل الآلاف مـــن أهلهـــا أو أسُِـــروا (
: 1409حــدود ولايــة الجبــل وولايــة حلــوان المحــاذيتين للعــراق، وعــادت بغنــائم وافــرة (المســعودي، 

 ).  8/٢٩٩: ١٣٨٥؛ ابن الأثير286/ 4
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أرســلت غنــائم ولايــتي دينــور وقرميســين إلى مــرداويج، وهــو بــدوره أرســلها كلّهــا مــع جمــع مــن 
فاسـتولوا عليهـا، وجهّـزوا قصـور أحمـد بـن عبـد العزيـز ابـن أبي دلـف  قادتـه والجيـوش إلى إصـفهان،

د العزيـز، زرعـوا لـه الـورود والزهـور العجلي لاستقباله، وبحسب التقليـد الـذي كانـت تتبّعـه عائلـة عبـ
المتنوّعــة في الحــدائق والبســاتين، وهــو بــدوره دخــل إصــفهان علــى رأس جــيش عديــدُه خمســون ألفًــا 

)؛ وصــــــلت أصــــــداء مــــــا فعلــــــه 229/ 8: 1385، ابــــــن الأثــــــير 286/ 4: 1409(المســــــعودي 
قائــدًا آخــر علــى مــرداويج إلى بغــداد؛ وكــان ذلــك جــرس إنــذار للخليفــة العباســيّ، الــذي رأى فيــه 

غرار يعقوب بـن ليـث الصـفاري، لـيس في شـرق إيـران، وإنمّـا أحـسّ أنـه بـالقرب منـه، وأنـه سـرعان 
بـن  ما سيتحرك ويقضّ مضجعه، لهذا السبب أرسل الخليفة المقتدر العباسيّ جيشًـا بقيـادة هـارون

ول (أبــو غريــب إلى ضــواحي قــزوين، فهزمــه مــرداويج بــالقرب مــن همــدان، فانســحب إلى ديــر عــاق
)، وهكـــذا كانـــت حكومـــة 227/ 8: 1385؛ ابـــن الأثـــير، 292/ 5: 1379علـــي مســـكويه، 

ه تمتــد مــن شــواطئ بحــر الخــزر حــتى منطقــة الجبــال. ومــن الجهــة الغربيـّـة   ٣١٩مــرداويج في العــام 
كانت على حدود أرض الخلافة. كان احتلال هذه المناطق الغنيـّة بـالثروات، والـتي كانـت مصـدراً 

 مصادر خزينة الخلافة، أمراً من الصعب أن يتقبله الخليفة، لكنّه لم يحرّك ساكنًا.  مهمًا من

في إصفهان فكّر مرداويج  بمتابعة الفتوحـات، والحـدّ مـن نفـوذ علـي البـويهيّ، فأرسـل في العـام 
) احتلّ جيشـه هـذا وهـو في طريقـه إلى 285/ 8: 1985ه جيشًا إلى الأهواز (ابن الأثير  ٣٢٢

رامهرمــز، وأقــام فيهــا صــلاة عيــد الفطــر وقــرأ الخطبــة باســم مــرداويج (أبــو علــي مســكويه، الأهــواز 
). هـذه الأحـداث تـدلّ علـى بـروز قائـد إيـرانيّ ٨/٢٨٦: ١٣٨٥؛ ابن الأثـير، 392/ 5: 1379

أقــدم علــى هــذه الإجــراءات للقضــاء علــى الخلافــة العباســيّة، وعــدّ نفســه بمنزلــة الخليفــة العباســيّ. 
هبان على الأهواز وحصّل من أهلهـا أمـوال الجزيـة والخـراج وأرسـلها إلى مـرداويج (أبـو استولى ابن و 

    ).286/ 8: 1385؛ ابن الأثير 392/ 5: 1379 علي مسكويه،

م مــرداويج خــراج الأهــواز بــين أصــحابه وادّخــر قســمًا منــه، اعتمــد سياســة  بعــد أن قسّــ
المقتدر وحملّه مبلغًا من المـال كخـراج للمنـاطق اللين تجاه الخلافة، وبعث رسولاً إلى الخليفة 

الخاضــعة لحكمــه، وأرســل إليــه المقتــدر وثيقــة يعــترف فيهــا بشــرعيّة حكومتــه، إنمــا بشــروط 
). كــان مــرداويج يريــد 229/ 8: 1385؛ ابــن الأثــير،310/ 5: 1379مســكويه،  علــي  (أبــو
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قابل يبُقـي دار الخلافـة تحـت من وراء هذه الحملات أن يسّد طريق الوصول إلى الخليفة، وفي الم
   ).285/ 8: 1385بصره، ويتّجه هو من إصفهان نحو شيراز (ابن الأثير، 

 ق).٣٢٢- ٣٢٠بعـــد وقـــت قصـــير عُـــزلِ الخليفـــة المقتـــدر، وتـــولى الخلافـــة القـــاهر بـــاالله (حـــك: 
طلــب الخليفــة الجديــد إلى مــرداويج أن يتخلــى عــن إصــفهان، وفي المقابــل يعطــى وثيقــة تثبــت 

ــدّ مــن   حكمــه للــرّي ومنــاطق الجبــال، ويخــرج مــن قائمــة المتمــردين علــى الخلافــة، شــرعية ويعُ
)؛ وجـــد مـــرداويج أن مصـــلحته تقتضـــي أن 355/ 5 :1385 (أبـــو علـــي مســـكويه، المـــوالين

يصــــــالح الخليفــــــة، فأرســــــل إلى وشمكــــــير رســــــالةً يطلــــــب إليــــــه فيهــــــا الخــــــروج مــــــن إصــــــفهان 
  ).5/355: المرجع نفس(

عينّ المقتدر محمد بن ياقوت حاكمًا لأصفهان، وأرسل إليه رسـالة يطلـب منـه فيهـا دخـول 
)؛ استعدّ ابـن 8/271: 1385؛ ابن الأثير 5/355: 1379هذه المدينة (أبو علي مسكويه، 

ياقوت لدخول إصـفهان، إنمّـا وصـله خـبر عـزل القـاهر فـأحجم عـن ذلـك (أبـو علـي مسـكويه، 
)، وكانـــت النتيجـــة أن بقيـــت إصـــفهان لمـــدة 8/271: 1385 ؛ ابـــن الأثـــير5/355: 1379

ســـبعة عشـــر يومًـــا مـــن دون حـــاكم؛ اســـتغلّ مـــرداويج الفرصـــة، ووضـــع يـــده مـــن جديـــد علـــى 
   ).278/ 8: 1385؛ ابن الأثير، 391/ 5: 1379   إصفهان (أبو علي مسكويه،

علـى الـرّغم مــن أنّ مـرداويج في بدايــة حكمـه قــد اضـطرّ أن يلــبس السـواد لمــدّةٍ قصـيرة، كــي 
)، لكنّه وجيشـه قـد أعلنـوا العصـيان والتمـرد 8/246: 1385يأمن جانب الخليفة (ابن الأثير، 

بقســوة لتعــاوم مــع عمــال الخليفــة    علــى الخليفــة مــرات عــدّة؛ وقــد عــاقبوا أهــالي قــزوين وهمــدان
. ويبــدو أنـّـه لم يكــن في البدايــة يــرى الظــروف ملائمــةً لتطبيــق الســنن والمراســم القديمــة العباســيّ 

). ولهـذه المعطيـات أبقـى مـرداويج الأمـور علـى حالهـا 57: 1973على الوجه الأكمل (بوسه، 
الــــتي كانــــت مــــدناً ســــنيّة المــــذهب ومفيــــدة للخلافــــة -    في كــــل مــــن قــــزوين وهمــــدان وإصــــفهان

في الوقـت الـذي كـان فيــه اي خـروج علـى الخلافـة العباسـيّة، يعُـدّ خروجًــا كـان ذلـك   - العباسـيّة
 ).4/280: 1409من الإسلام (المسعودي، 

إقبال مـرداويج علـى تطبيـق شـعائر الحكـم الساسـانيّ، كـان سـببًا في انتشـار شـائعات تتّهمـه 
ابــن الجـــوزي، بأنــه ينــوي إقامــة دولــة العجــم والقضــاء علـــى الحكــم العــربي (الخلافــة العباســيّة) (
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؛ أبــــــو 4/288: 1409؛ المســــــعودي 178، 2/20: 1399؛ الصــــــولي، 13/338: 1412
ه)،  329 - 322)؛ في بدايــة حكـم الخليفــة الراضـي (حــك: 5/233: 1379علـي مسـكويه، 

قويت حكومة مرداويج في إصفهان، وفكّر في مهاجمة بغداد، وزعموا أن ابن ياقوت هـو الـذي 
دبــّر قتــل مــرداويج، وكتــب رســالة إلى الغلمــان يقــول لهــم فيهــا إن لقتــل مــرداويج ثوابــًا لــدى الخليفــة 

)، كـــــان الخلفـــــاء العباســـــيون 399/ ص  13؛ ابـــــن الجـــــوزي، ج21 - 20   (الصـــــولي، الأوراق،
يســتخدمون خطــّـة القضـــاء علـــى أعــدائهم بأيـــدي منافســـي هـــؤلاء مــن أعـــداء الخلافـــة، كالقضـــاء 

؛ 470: 1409، المســعودي، 405: 1368مــي علــى يــد الأفشــين (الــدينوري، علــى بابــك الخرّ 
ي أخـــ قوهيـــارو كوهيار/ ينلطـــاهريّ ) ومازيـــار علـــی يـــد عمـــالهم ال15- 9/13: 1387، الطـــبري

 )، وإثــــارة86 - 84: 1387؛ الطــــبري، 474 - 473/ 3: 1409مازيــــار نفســــه (المســــعودي، 
 - 120: 136الخـــلاف بـــين عمـــرو بـــن ليـــث الصـــفاري والأمـــير إسماعيـــل الســـاماني (النرشـــخي، 

: 1409والقضـــــاء علـــــى الـــــداعي الصـــــغير علـــــى يـــــد أســـــفار ومـــــرداويج (المســـــعودي،  )،122
). لم يلجـــأوا إلى القضـــاء علـــى أعـــدائهم مباشـــرة، وإن  70: 1366؛ ابـــن اســـفنديار، 4/279

 قد تكفّل بتنفيذه البويهيون، والخليفة يراقب من بعيد.في هذا القتل، ف  كان للخلافة دورٌ 

الغلمان الأتـراك نحـو  لقد اّم معظم المؤرخين الخليفة بقتل مرداويج، استنادًا إلى حادثة فرار
؛ مهرآبـــــادي، ٣٣: ١٣٩١؛ رحمـــــتي وشـــــاهرخي، ٢٩٣/ ٢ج :1373 بغـــــداد (زريـــــن كـــــوب،

)؛ علمًــا أنّ الخليفــة لمــا سمــع خــبر : تحــت مــادة آل زيــار2ج : ١٣٦٨؛ عمــاري، ٦٣: ١٣٧٤
أنـّه أرسـل غلمـان السـاجي لمـنعهم  حـتى، بغداد إلى الأتراكمقتل مرداويج وهرب بعض الغلمان 

)؛ وإذا كـــان بعـــض الغلمـــان الهـــاربين ومـــنهم ٣٤٣ص  :1364مـــن دخـــول بغـــداد (المســـتوفي، 
كم وتوزون قد تمكّنوا من دخول البلاط، فذلك يعود إلى نفوذ ابن رائق وسـلطته واسـتخدامه بج

 ؛ أبــو ٢٨٩/ ٤: ١٤٠٩(المســعودي،  طــرده (ابــن رائــق) مــن الســلطةســلّمًا للوصــول، ومــن ثم
)؛ وقــــد ذهــــب بعــــض ٨٠٣/ ٨: ١٣٨٥؛ ابــــن الأثــــير، ٤٥٨/ ٥: ١٣٧٩علــــي مســــكويه، 

؛ ابـن ٤٠٧/ ٥: ١٣٧٩علـي البـويهيّ (أبـو علـي مسـكويهأولئك الغلمـان بقيـادة خجخـج إلى 
أن علــيّ  ). هــذا الأمــر الــذي لم يعُــره المؤرخــون انتباهًــا؛ ومعــنى ذلــك٣٠٣/ ٨: ١٣٨٥الأثــير 

  البويهيّ متّهمٌ أيضًا.
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  آل بويه 2.2.3

كان علي وحسن وأحمد أولاد أبي شجاع البويهيّ يخدمون في جيش ماكان بن الكاكي، وبعد 
علـى يـد أسـفار، ذهـب البويهيـّون الثلاثـة إلى ماكـان، وقـالوا لـه إنّ انفصـالنا عنـك  هزيمة ماكان

ـــا، وســـيتحمّلها غـــيركُ،  ـــاء ونفقـــات جنودن سيصُـــب في مصـــلحتك؛ لأنــّـك ســـتتخلص مـــن أعب
). وبعـد مـدّة وجيـزة ٣٦٧/ ٥ :1379 وحين تستعيد قوّتك سنعود إليك (أبو علي مسـكويه،

ويهيّ بحكم كرج أبي دلف، ندم مرداويج علـى ذلـك، وبعـث من صدور القرار بتكليف علي الب
رســالة إلى وشمكــير في مدينــة الــرّي يطلــب إليــه إعــادة علــيّ البــويهيّ. أرســل ابــن العميــد بعــد أن 
اطلــع علــى أبعــاد هــذه الرســالة عليــا إلى كــرج، وبعــد اطــلاع وشمكــير علــى رســالة مــرداويج اتخــذ 

استطاع بمختلف الوسائل والأسـاليب أن يمنـع وشمكـير مـن القرار بإعادة عليّ، لكنّ ابن العميد 
)؛ ومـن ٢٦٨/ ٨: ١٣٨٥؛ ابـن الأثـير، ٣٦٨/ ٥: ١٣٧٩تحقيق ذلـك (أبـو علـي مسـكويه، 

  ثم بدأت مؤامرات مرداويج وحيله للإيقاع بعليّ البويهيّ من دون جدوى. 
 

 آل بويه المعاملة بالمثل بين مرداويج و 3.3

بعد أن ندم مرداويج على حسن معاملته لعليّ البويهيّ ثمّ ندمه علـى تنصـيبه حاكمًـا لكـرج أبي 
دلف، حاول مرداويج جاهدًا وبطرق مختلفة الإيقاع ذا القائد، معتمدًا سياسة الـوجهين. بعـد 
 فــرار علــيّ مــن كــرج إلى إصــفهان أرســل مــرداويج إليــه رســالةً تظــاهر فيهــا بــالودّ، وطلــب إليــه أن

/ ٥: ١٣٧٩يطيعــه ويرافقــه في الفتوحــات؛ لكــنّ عليــا لم يكــترث لرســالته (أبــو علــي مســكويه، 
 ). ٨/٢٦٩، ج ١٣٨٥؛ ابن الأثير، ٣٦٩

أرســل مــرداويج الــذي كــان يحــسّ بــالخطر الــذي يتهــدّده جيشًــا إلى كــرج أبي دلــف للإيقــاع 
اسـتولى عليهـا مـن قـلاع  الضـخمة الـتي كـان قـد - ذا القائـد المتمـرد. سـارع علـيّ ومعـه الكنـوز

: ١٣٨٥؛ ابــن الأثــير، ٣٦٩/ ٥: ١٣٧٩الخــرّميّين، وتوجّــه إلى إصــفهان (أبــو علــي مســكويه، 
)؛ بعــد أن اســتولى علــى هــذه المدينــة الغنيـّـة اقتصــاديا، ومعــه رســالة مــرداويج الوديـّـة، ٢٦٩/ ٨

علــى جمـــع  واطلاعــه علــى مــا في داخــل بـــلاط مــرداويج، وتســاهل وشمكــير الزيـــاري معــه، أقــدم
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/ ٥: ج١٣٧٩الخــراج، وغــادر إصــفهان ممتلــئ اليــدين متوجّهــا إلى أرّجــان(أبو علــي مســكويه، 
 ). ٢٧٠/ ٨: ١٣٨٥، ابن الأثير، ٣٧٠

بعد أن استقرّ عليّ في فارس، أرسل مرداويج جيشًا بقيـادة ابـن وهبـان نحـو الأهـواز، ليُقفـل 
فـــارس مــن جهــة إصــفهان (ابـــن  طريــق بغــداد علــى ابــن بابويـــه، ليــتمكّن هــو مــن الــذهاب إلى

). انتهــى هــذا الأمــر بعــد الجهــود الــتي بــذلها علــيّ باعتمــاده سياســة ٢٨٥/ ٨: ١٣٨٥الأثــير، 
الكرم واليد الممدودة، والمصالحة، يفكر بالمستقبل، كان مرداويج  قد قرّر أن يـذهب إلى أرّجـان 

و مرتــاح البــال؛ لكنّــه بعــد انتهــاء فصــل الشــتاء، وبعــد أن يــتخلّص مــن علــيّ، يهــاجم بغــداد وهــ
). كمـا تبـينّ ٤٠٨/ ٥: ج١٣٧٨قتُل قبل أن ينفّذ مخطّطه بطريقة مـدبرّة (أبـو علـي مسـكويه، 

لنـــا، كـــان مـــرداويج يريـــد بعـــد أن ينتهـــي فصـــل الشـــتاء، أن يهـــاجم أرّجـــان أوّلاً، ويقضـــي علـــى 
ـــل بمـــؤامرةٍ مـــدبرّةٍ  ـــه قتُ مســـبقًا بأيـــدي علـــيّ؛ ثم يهـــاجم واســـط وبغـــداد مـــن طريـــق الأهـــواز؛ لكنّ

). كـــان هنالـــك عـــداء شخصـــيّ بـــين مـــرداويج وآل ٤٠٨/ ٥ نفـــس المرجـــع:الغلمـــان الأتـــراك (
بويه، يمكننا فهم ذلك، فضلاً عن الحملات العسكريةّ، بضرب نقودٍ باسم علي (عمـاد الدولـة 

 ). ١٩٧١. ١٤. ١١مريکيه تحت الرقم النقود الأ ةجمعي ك فيسکو الم( .البويهيّ) في كرج

 سياسة الإغراء 1.3.3

بعد دخولهم بلاط مرداويج سرعان ما صادق آل بويه وزيره الشـيعيّ أبـا عبـداالله العميـد ولـذلك 
/ ٨: ١٣٨٥؛ ابــن الأثــير، ٣٦٨/ ٥: ج١٣٧٩قــدموا لــه حصــاناً هديــّةً (أبــو علــي مســكويه، 

). بعد وقت قصـير مـن صـدور قـرار توليـة علـيّ البـويهيّ حكـم كـرج أبي دلـف كمـا ذكرنـا ٢٦٨
قبــل، ونــدم مــرداويج علــى ذلــك، ورســالته إلى وشمكــير في مدينــة الــريّ الــتي طلــب إليــه فيهــا مــن 

إعــادة علــيّ بــن بويــه، أرســل ابــن العميــد بعــد أن اطلّــع علــى أبعــاد هــذه الرســالة عليــا إلى كــرج، 
وبعـــد اطـّــلاع وشمكـــير علـــى رســـالة مـــرداويج واتخّـــاذه القـــرار بإعـــادة علـــيّ، تمكّـــن ابـــن العميـــد 

ده وســـائل وأســـاليب متعـــدّدة مـــن منـــع وشمكـــير مـــن تحقيـــق ذلـــك (أبـــو علـــي مســـكويه، باعتمـــا
 ).  ٨/٢٦٨: ١٣٨٥؛ ابن الأثير، ٣٦٨/ ٥: ١٣٧٩

بعـد أن تـولىّ آل بويـه الحكـم رسميــا، كانـت الخـدمات الـتي قــدمها ابـن العميـد إلـيهم عظيمــة 
/ ١١: ج ١٣٨٧ة (الطــبري، الفائــدة لــه ولعائلتــه، إلى حــدّ أنــه تــولىّ منصــب الــوزارة لمــدّة طويلــ
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)، يمكــن عــدّ ابــن العميــد ســلّم ارتقــاء آل بويــه. ٣٦٥/ ٨: ١٣٨٥؛ ابــن الأثــير، ٤٢٢، ٣٢٢
اجتذب علـيّ البـويهيّ في كـرج أبي دلـف بعـض الخـرّميّين، ومـن خلالهـم اطلـع علـى مخـابئ كنـوز 

: ١٣٨٥ الخــرّميين الضــخمة، فاحتــلّ قلاعهــم، واســتولى علــى ثــروةٍ هائلــة (أبــو علــي مســكويه،
). حين كان مرداويج متوجّسًا من عليّ، ولإزعاجه كان يكلّفه بدفع رواتـب بعـض ٣٦٩/ ٥

قادة جيشه؛ وقد استطاع عليّ القيام بالمهمّة على نحو جيّد، فقرّب منه هؤلاء القادة، وحال 
دون رجــــوعهم إلى مــــرداويج. وكــــان ذلــــك بحــــدّ ذاتــــه إيــــذاناً بإعــــداد جــــيش لعلــــيّ بــــن بويــــه 

)، وســرعان مــا ٢٦٩/ ٨: ج١٣٨٥؛ ابــن الأثــير، ٣٦٩/ ٥: ١٣٧٩مســكويه، علــي  (أبــو
اجتذب إلى جبهته ابن شيرزاد عامل جرباذقان (كلبا يكـان) مـع أربعـين ديلميـا، وانطلـق إلى 

)؛ وبذل المساعي ٢٦٩/ ٨؛ ابن الأثير: ٣٦٩/ ٥: ١٣٨٥علي مسكويه،  إصفهان (أبو
من جيش ابن ياقوت الذي تدنّت معنوياته،  الحثيثة لاجتذاب ستة آلاف جيلانيّ وديلميّ 

  ذاق هزيمـــــة نكـــــراء مهينـــــة، وأخلـــــى إصـــــفهان لعلـــــي بـــــن بويـــــه، وفـــــرّ الجنـــــد إلى الجنـــــوب
)، وبعـــــد ٢٧٠/ ٨: ١٣٨٥؛ ابـــــن الأثـــــير، ٣٧٠- ٣٦٩/ ٥: ١٣٧٩مســـــكويه،   علـــــي  (أبـــــو

الصـحراء مقتل مرداويج سارع ركن الدولة إلى رشوة سجّانه، وتحرّر من سجن مـرداويج وفـرّ إلى 
)، وبعـد مـوت تـوزون ٣٠٣/ ٨: ١٣٨٥؛ ابـن الأثـير، ٥/٤٠٧: ١٢٧٩(أبو علـي مسـكويه، 

قائـــد الخلافـــة التركـــي، الـــذي كـــان معارضًـــا لآل بويـــه، ويشـــكّل ســـدا منيعًـــا في وجـــه تغلغلهـــم 
ووصــول نفــوذهم إلى بغــداد، تــولىّ الإمــارة ابــن شــيرزاد، وهــو بــدوره عــينّ ينــال كوشــا ( كوشــه) 

الذي انجذب إلى آل بويه، وفتح باب المراسلة معهم، فعبـّد بـذلك لأحمـد البـويهيّ على واسط، 
؛ أبـو ٣٥٣/ ١١: ١٣٨٧طريقَ بغداد؛ وكانت النتيجـة سـيطرة آل بويـه علـى بغـداد (الطـبري، 

 ). ١١٤/ ٦: ١٣٧٩علي مسكويه، 

مـال إلى  بعد وفاة منصور بن قـراتكين، تـولىّ أبـو علـي الجغـاني قيـادة السـامانيّين؛ ومـن ثمّ 
)، هــذا القائــد الــذي خــان ٥٠٤/ ٨: ١٣٨٥البــويهيين، ولجــأ إلى ركــن الدولــة (ابــن الأثــير، 

ه ثمن خدماته بمسـاعدة أحمـد  (مُعـز الدولـة) ومسـاعيه،  ٣٤٣السامانيّين، تقاضى في العام 
/ ٦: ١٣٧٩وحصل على فرمـان مـن الخليفـة العباسـيّ، لحكـم نيسـابور (أبـو علـي مسـكويه، 

 ). ٥٠٧/ ٨: ١٣٨٥بن الأثير، ؛ ا١٩٤ -١٩٣
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سياسة كسب الحلفاء هذه المترافقة مع تقـديم الرشـاوى، كانـت شـديدة التـأثير في ارتقـاء إنّ 
الأخــــوة البــــويهيّين. كــــانوا يســــتخدمون الأمــــوال الطائلــــة الــــتي اســــتولوا عليهــــا مــــن همــــدان وكــــرج 

والهبــــات واســــتمالة وإصــــفهان وفــــارس وغيرهــــا، ويبــــذلوا عنــــد الحاجــــة في البــــذخ والأعطيــــات 
  ).١٧٧/ ١١: ١٤٠٧؛ ابن كثير، ٣٤١/ ١٣: ١٤١٢القلوب (ابن الجوزي، 

  ساسة أو الاغتيال الذكیالح الأوقات في أعدائهم موت 2.3.3

يتبــينّ بوضــوح مــن خــلال دراســة المصــادر التاريخيّــة، أننّــا نشــاهد قبــل مواجهــة  آل بويــه العــدوّ، 
التــابعين لهــذا الخصــم. مــن ذلــك: مــا ذكرتــه المصــادر التاريخيّــة مــن مــوت الأمــراء والقــادة الكبــار 

أخبار الموت المفاجئ، كموت عامل الخراج في مدينة إصـفهان أبي علـي رسـتم، الـذي كـان مـن 
ألدّ أعداء بني بويه، وكان يشكّل مع ابن ياقوت السـدّ المنيـع الـذي يحـول دون دخـولهم المدينـة، 

؛ أبــو علــي ٢٦٩/ ٨: ١٣٨٥حــظّ آل بويــه (ابــن الأثــير،  مــات فجــأةً، وعُــدّ موتــه مــن حســن
). هــذه الحــرب الذكيّــة اعتمــدها البويهيــون مــن قبــل مــع الخلافــة، ٣٦٩/ ٥: ١٣٧٩مســكويه، 

مــن ذلــك أــم بعــد القضــاء علــى ابــن يــاقوت والســيطرة علــى رامهرمــز، كــانوا بحاجــة إلى عهــد 
االله البربــــري لعلــــيّ البــــويهيّ، وبجهــــود الخليفــــة  ورايتــــه لتــــوليّ حكمهــــا، وهــــذا مــــا أنجــــزه أبــــو عبــــد

ومساعي ابن مقلة وزير الخليفة العباسـيّ، وقـد أرسـلا كتـاب العهـد والرايـة مـع رسـول يـُدعى أبـا 
)، وحمــّـلا الرســـول ٣٩٤/ ٥: ١٣٧٩عيســـى المـــالكيّ إلى علـــيّ البـــويهيّ (أبـــو علـــي مســـكويه، 

لاّ بعـــد أن يســـلم الرســــول آلاف رســـالةً ورد فيهـــا أن علـــيّ بــــن بويـــه لا يســـتلم العهـــد والرايــــة إ
الــدراهم الــتي تعهّــد بــدفعها؛ لكــنّ علــيّ بــن بويــه احتــال علــى الرســول وتســلّم العهــد والرايــة مــن 
خارج مدينة شيراز، وتركه ينتظر استلام المبلغ المتّفق عليه، وطـال انتظـاره إلى أن مـات في العـام 

). يمكـــــن أن نعـــــدّ ٣٤٢ /١٣: ١٤١٢ه مـــــن دون أن يســـــتلم النقـــــود (ابـــــن الجـــــوزي،  ٣٢٣
ـــدًا إلى نفـــوذ  ٣٢٩_ ٣٢٢تغاضـــي الراضـــي بـــاالله ( هــــ) عـــن علـــيّ في مثـــل هـــذه المواقـــف، عائ

سـتراتيجي بـين اللاعبين السياسيين من الشيعة، وأنصار علي البـويهيّ في الـبلاط، والتحـالف الإ
 علي البويهيّ والخليفة في محاربة العدو المشترك (مرداويج). 

هـــواز ســـدا يعيـــق لتركـــي قائـــد جـــيش الخليفـــة العباســـيّ، الـــذي كـــان في الأقيـــل إنّ طـــوزرن ا
وصول أحمد بن بويـه إلى بغـداد، قـد مـات ميتـةً طبيعيـّة، فتفـرق جنـده، وتـولى إمـاره الجـيش ابـن 
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). حمــــــت 111/ 6: 1379؛ أبــــــو علــــــي مســــــكويه، 11/352: 1387شــــــيرزاد (الطــــــبري، 
ت هـؤلاء القـادة برسـم هالـة مـن الإـام لـدى الباحـث المصادر التاريخية المشبوه في ما يتعلـّق بمـو 

 المحايد. بعد انّ احتلّ حسن البويهيّ (ركن الدولة) مدينة إصفهان، اسـتغلّ السـامانيون غيابـه و
وجـــوده في شـــيراز، وتقـــدموا نحـــو إصـــفهان؛ لم يجـــد ركـــن الدولـــة أنّ لديـــه القـــدرة علـــى مواجهـــة 

بإضــعاف الجــيش الســامانيّ؛  ففــي خضــمّ المعركــة الجــيش الســامانيّ، لكنــه حقــقّ نتيجــةً أخــرى 
مات منصور بن قراتكين قائد الجـيش السـاماني فجـأة، وكـان الـزعم أنـه أفـرط في شـرب الخمـرة، 
ولجــأ بعــض القــادة الســامانيينّ إلى آل بويــه؛ وكانــت النتيجــة ضــعف الجــيش الســاماني، وصــبّ 

: 1378 ،جرجـــان (الطـــبريالصـــلح المفـــروض لمصـــلحة آل بويـــه، وتقـــدم جيشـــهم إلى منطقـــة 
  ).156/ 6: 1379، ؛ أبو علي مسكويه373/ 11
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ذكر أنً علي وحسن وأحمد أبناء أبي شجاع البويهيّ الـذين كـانوا يخـدمون في جـيش ماكـان بـن 
الكــاكي، وبعــد أن تلقــى ماكــان الهزيمــة علــى يــد أســفار، ذهــب البويهيــون الثلاثــة إلى ماكــان، 
وقــالوا لــه إنّ انفصــالنا عنــك سيصــبّ في مصــلحتك، لأنـّـك ســترتاح مــن أعبــاء مؤونــة جيشــنا 

ملها غـــــيرك، وحـــــين تســـــتعيد قوتـــــك، ســـــنعود إليـــــك (أبـــــو علـــــي مســـــكويه، ونفقاتـــــه. وســـــيتح
)، هـــذا الأمـــر كـــان باعثـًــا للفوضـــى في جـــيش ماكـــان وأدى إلى خـــروج بعـــض قادتـــه ٥/٣٦٧

 ).٨/٢٦٧، ج١٣٨٥؛ ابن الأثير، 367، 365: 1379الآخرين (أبو علي مسكويه، 

حين كان علي البويهي ينظر إلى جيش مرداويج الجراّر خلفـه. ولا أمـل لديـه في الفـوز علـى 
ابن ياقوت في إصـفهان، كـان يعـدّ نفسـه مواليـًا ومحتميـًا بالخلافـة العباسـيّة (أبـو علـي مسـكويه، 

).  كـان آل بويـه في خضـمّ المعركـة مـع ابـن 269/ 8: 1385؛ ابن الأثير، 369/ 5: 1379
/ 5: 1379ارس يسـتقبلون الفـاريّن مـن جـيش العـدوّ بحفـاوة (أبـو علـي مسـكويه، ياقوت في ف

)، وذا الفعل ينـالون ثقـتهم. لقـد تمكنـوا بمسـاعدة أبي طالـب النوبنـدكاني الثـريّ المعـروف 367
في فارس، الزيدي المذهب من زيـادة ثـروام وثـروات المنـاطق الـتي يسـيطرون عليهـا (ابـن الأثـير، 

). بعـــد مـــدّه قصـــيرة اختفـــى وليّ 371/ 5: 1379أبـــو علـــي مســـكويه،  ؛271/ 8: 1385
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نعمــــتهم هــــذا بطريقــــة غامضــــة واختفــــى ذكــــرهُ! بعــــد أن احتــــلّ الجــــيش الــــذي أرســــله مــــرداويج 
الأهواز، كتب القائد المتمرّد، على مرداويج، حين أحسّ بالخطر رسالة تملّق إلى عامـل مـرداويج 

فّه ليسـتطيع تمهيـد أرضـية المصـالحة بـين مـرداويج وعلـي وجذبـه إلى صـ - لم تذكر المصادر اسمه- 
؛ ابــن الأثــير، 393/ 5: 1379البــويهّي، وقــد نجــح في هــذا الأمــر المهــم (أبــو علــي مســكويه، 

)، بعد ذلك مباشرةً أطلق علي البويهي على نفسه بعد خلوّ الساحة أمامـه 286/ 8: 1385
الفائــــدة الأكــــبر مــــن قتــــل  )،26/174: ١٩٨٤مــــن المنافســــين لقــــب الإمبراطــــور (النــــويري، 

)، وهـم الـذين أوقفـوا زحـف 162/ 1: 1386مرداويج كانت من نصيب، البـويهيين (شـبولر، 
  (Bosworth,1968: s. v) قوات االزياريّين باتجاه الجنوب
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ــــب التاريخيــــة، للتوصــــل إلى الزوايــــا  هــــذا البحــــث جــــاء نتيجــــة للتنقيــــب والتحليــــل في الكت
المتعلقة بمقتل مرداويج والأسباب الخفيّة لذلك. منطقيًا لا يمكـن أن يكـون سـبب الغامضة 

ــا لجــوء مئــات الغلمــان الأتــراك  مقتــل مــرداويج هــو انزعــاج بعــض الغلمــان الأتــراك منــه، وتاليً
إلى ابـــن رائـــق أو آل بويـــه؛ بـــل الأرجـــح أن يكـــون قتلـــه نتيجـــة مـــؤامرة مـــدبرّة. وحيـــث أنّ 

ـ   عمـد وقـد .ذكيّـة ا يقومـون بـالإغراء والرشـوة لاغتيـال الخصـوم بطـرقالبـويهيين كـانوا أحيانً
خـون مــن الشــيعة وغــير الشــيعة ومــن المؤيـّدـين لهــم، خوفـًـا مــن آل بويــه أو مناصــرةً لهــم، ر المؤ 

إلى تبرئتهم من الـتهم بالقتـل. إلى حـدّ أن التـاريخ بـرّأهم أمـام الأجيـال اللاحقـة،  وأضـفى 
اية الوحيـدة الـتي تتحـدث عـن الخطـة المـدبرّة لقتـل مـرداويج هـي عليهم صفة القداسة؛ والرو 

نفسـه في آخـر روايـة أبـو علـي مسـكويهو رواية ابـن يـاقوت عـن الصـولي مـؤرخ أل بويـه الرسمـي، 
 الصولي هذه يعدّها مفبركة.

ـــا أنّ آل بويـــه هـــم المتهمـــون الأصـــليون بقتـــل مـــرداويج أو مـــن المحرضـــين  ـــه يبـــدو لن بنـــاء علي
سـتراتيجي مـع الخلافـة العباسـيّة أزاحـوه مـن الطريـق إالأساسيين على القتل، ومن خلال تحـالف 

  ومهّدوها لأنفسهم.
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 المصادر والمراجع

 كتبال

 :، بــيروتالكامـل فــي التـاريخ .م)١٩٦٥ق/١٣٨٥ ( ابـن الأثـير، عــزّ الـدين أبي الحسـن علــي بـن أبي الكــرم،
 دار صادر. 

، محقــق و مصــحح، عبــاس اقبــال آشــتياني، تــاريخ طبرســتان .)ش١٣٦٦ابــن اســفنديار، محمــد بــن حســن، (
 يديده خاور.  :ران

، تحقيـق محمـد المنتظم في تاريخ الأمـم والملـوك .م.)١٩٩٢ق/١٤١٢ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علـي، (
 دار الكتب العلمية.  :القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، بيروتعبد 

دار  :، تحقيـق لجنـة مـن العلمـاء، بـيروتجمهـرة أنسـاب العـرب .م.)١٩٨٣ق/١٤٠٣، (يابن حـزم الأندلسـ
 الكتب العلمية.

ديــوان المبتــدأ والخبــر فــي تــاريخ العــرب العبــر و  .م.)١٩٩٨ق/ ١٤٠٨عبــد الــرحمن، ( ابـن خلــدون،
 :بــيروت، خليــل شــحادة، الطبعــة الثانيــة :تحقيــق ،ن عاصــرهم مــن ذوي الشــأن الأكبــروالبربــر ومــ
  .دار الفكر

ـــاريخ خليفـــة،تحقيق مصـــطفی نجيـــب فـــواز .ق)١٤١٥ابـــن الخيـــاط، أبـــو عمـــرو خليفـــة، ( دار  :، بـــيروتت
 الكتب العلمية.

قاســـم الســـامرائي، ، تحقيــق الإنبــاء فـــي تـــاريخ الخلفـــاء .م)2001/ 1421ابــن العمـــراني، محمــد بـــن علـــي، (
 دار الآفاق العربية.    :القاهرة

 دار الفكر. :، بيروتالبداية والنهاية .م.)١٩٨٦ق/١٤٠٧سماعيل، ( إابن كثير، عماد الدين 

ــران .)ش١٣٤٢( أبــو دلــف مســعر بــن مهلهــل  بــه كوشــش ولاديمــير مينورســكی، ،ســفرنامه أبــو دلــف در اي
 ترجمه ابوالفضل طباطبايی،ران.

جــواد فلاطــورى ومــريم مــير  :، ترجمــةتــاريخ إيــران در قــرون نخســتين اســلامى). ش١٣٧٣تولــد، (اشــپولر، بر 
 علمى و فرهنگى. :ران احمدى،

 دار مكتبة الحياة.  :، بيروتتاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء .)د.ت(، صفهاني، حمزه بن الحسنإ

 الهلال.  ةدار ومكتب :، بيروتفتوح البلدان .م.)١٩٨٨(  ،أحمد بن يحيى ،يبلاذر 

، محقـــق ومصـــحح غـــلام رضـــا تـــاريخ الفـــي .)ش١٣٨٢( ،، أحمـــد بـــن نصـــراالله و قـــزويني آصـــف خـــانيتتـــو 
 علمى وفرهنگى. :طباطبايي مجد، ران

ديلميـــــان در گســـــتره تـــــاريخ ايـــــران (حكومتهـــــای محلـــــى آل زيـــــار،  .)ش١٣٩٢( ،پـــــروين آذر، تـــــركمني
 سمت.  :ران ،، چاب ينجمبويه) آل
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، محقـــق نشـــوار المحاضـــرة و أخبـــار المـــذاكرة. م.)١٩٧١ق/١٣٩١بـــو علـــي محســـن بـــن علــي، (أ ،يتنــوخ
 .عبود الشالجي، بيروت :ومصحح

 خيام چاپ.: ، رانحبيب السير .)ش١٣٨٠(، خواند مير، غياث الدين

نشـر نـو بـا  :ـران ،جنـبش هـای اجتمـاعی در ايـران پـس از اسـلام .)ش1398(، رضا ،يرضازاده لنگرود
 همکاری نشر آسيم.

 اميرکبير. :ران ،تاريخ مردم ايران .)ش1373(، الحسين زرين کوب، عبد

مركـــز دايـــره  :، ـــران٢، جآل زيـــار،در دايـــرة المعـــارف بـــزرگ اســـلامي. )ش١٣٦٨( ، حســـين ،يعمـــار 
 المعارف بزرگ اسلامى. 

 ،نمـوداری از زنـدگی مـردم آن عصـرآل بويه و اوضاع زمان ايشـان بـا  .)ش1357(، علی اصغر ،يفقيه
 صبا. :ران

، محقــق ومصــحح غــلام حســين يوســفي، قــابوس نامــه .)ش1383( ،كيكــاووس بــن اســكندر عنصــر المعــالي
 علمى وفرهنكى.  :ران

عبــد  :محقــق ومصــحح،زيــن الأخبــار .)ش١٣٦٣( ، ، أبى ســعيد عبــد الحــي بــن الضــحاك بــن محمــوديگرديــز 
 اب.دنياى كت :الحى حبيبى، ران

ريچـارد نيلسـون فـراى، تـاريخ  :گـرد آورى  ،سلسة هـاى كوجـك شـمال إيـران .)ش١٣٧٩مادلونغ، ويلفرد،( 
 :ــران ،اپ ســومچــ )، ترجمــه حســن انوشــه،٤وهش دانشــكاه كمـبريج ج پــژ إيـران از اســلام تــا ســلاجقه (

 اميركبير.

علـــي رضـــا ذكـــاوتى قراگزلـــو،  :، ترجمـــهتمـــدن اســـلامى در قـــرن چهـــارم اســـلامى .)ش١٣٦٤(  ،متـــز، آدام
 امير كبير. :ران ،چاپ دوم

ملــك الشــعراء ــار وجــت رمضــاني، چــاپ :محقــق ومصــحح  .)ش١٣٨٣(  ،مجمــل التــواريخ والقصــص
 .كلاله خاور  :ران، دوم

ويــرايش ســيف  ،مجمــل التــواريخ والقصــص ش)، 1378م./2000(، نـواده مهلــب پســر محمــد پســر شــادی
 نيکارهوزن، دومونده. فريد وبر،الدين نجم آبادی و زيگ

، محقــق ومصــحح: محمــد رويــان و مازنــدران تــاريخ طبرســتان و .)ش١٣٤٥(  ،، ســيد ظهــير الــدينيمرعشــ
 مؤسسه مطبوعاتي شرق. :حسين تسبيحى، ران

ـــده .)ش١٣٦٤. حمـــداالله، (مســـتوفي ـــاريخ گزي  :ـــران ،، محقـــق ومصـــحح عبـــد الحســـين نـــوايى، چـــاپ ســـومت
 اميركبير.

، تحقيـق أسـعد داغـر، مـروج الـذهب ومعـادن الجـوهر .ق)١٤٠٩بـن حسـين، ( ي، أبو الحسن عليالمسعود
 دار الهجرة. :قم ،الطبعة الثانية
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، تحقيــق أبــو القاســم إمــامي، تجــارب الأمــم وتعاقــب الهمــم .)ش1379مســكويه رازي، أبــو علــي أحمــد، (
 سروش. :ران ،الطبعة الثانية

 دنياى كتاب. :، رانسلسله زيارىتاريخ  .)ش1374، ميترا، (يمهرآباد

 طهورى. :، رانماه نخشب .)ش1334( ،نفيسي، سعيد

، ترجمــه ابــو نصــر أحمــد بــن محمــد بــن نصــر تــاريخ بخــارا .)ش1363، أبــو بكــر محمــد بــن جعفــر، (ينرشــخ
  .توس :ران ،القباوى، تلخيص محمد بن زفر بن عمر، تحقيق محمد تقى مدرسى رضوى، چاپ دوم
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